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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــثر الأسرار غموضًــا والأقــل دراســة في عصرنــا؛ يقــوم فيلــم جديــد عــن علــى درب جاويــد إقبــال؛ أحــد أ
. حياته وجرائمه بتجديد الاهتمام بالرجل الذي انتحر في السجن سنة

غادر فيصل رزاق، البالغ من العمر تسع سنوات فقط، في صباح يوم  حزيران/ يوليو ، منزله
بأحد أحياء لاهور المكتظة، وهي مدينة تقع في مقاطعة بنجاب الباكستانية. وقد كان يعمل في ورشة
يقـضي فيهـا الأطفـال في مثـل سـنه ساعـات طويلـة في طـي الـورق المقـوى ووضعـه في صـناديق ورقيـة،

لكسب أجور زهيدة لإعالة أسرهم؛ ومنذ ذلك الحين، لم يره والديه مرة أخرى.

بعــد بضعــة أســابيع؛ قــام شكيــل حســن، البــالغ مــن العمــر  ســنة، بتــوديعه أهلــه أثنــاء خروجــه إلى
المدرسة، ولكنه لم يدخل الفصل في ذلك اليوم، ولم يكن يتطلب الأمر من فراز خان، وهو مراهق آخر
كــثر مــن بضعــة دقــائق للعــودة مــن محــل بقالــة قريــب حيــث كــان قــد ذهــب لــشراء بعــض اختفــى، أ

الدقيق.

فُقد كل من تسليم الله،  سنة، وعبد المجيد،  سنة، وزيشان نذير،  سنة، و ديلاوار حسين،
 سنة، خلال الأشهر القليلة التالية؛ وهم من بين عشرات المراهقين من العائلات الفقيرة الذين

فُقدوا في متاهة شوا لاهور التاريخية.

ومــن بين الأولاد المفقــودين نــذكر المســلم الشيعــي إعجــاز محمد، الــذي تطلــق عليــه عــائلته اســم “كاكــا”،
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والــذي كــان وشقيقــه الأكــبر – في ســن المراهقــة – يعملان كمــدلكَينْ، وقــد كانــا يتجــولان في الشــوا
مرتدين صنادل مهترئة ويتسكعان في الحدائق، ويركلون الزجاجات الملونة لجذب انتباه العملاء. كما
كان الأخوان يرتديان أساور في الكاحل مرصعة بالحجارة اللامعة، وكان الرجال يدفعون لهم مقابل

تدليك الرأس والكتف، أو يأخذونهم إلى غرف نومهم في بعض الأحيان.

كتــوبر، اقــترب صبيــان مــن كاكــا وشقيقــه في حــدائق مينــار إي باكســتان، في أحــد أيــام تشريــن الأول/ أ
المكان الذي تجمع فيه المسلمون في سنة  للمطالبة بوطن منفصل، وتذكر شقيق كاكا فيما
بعـد مـا أخـبره بهـم أحـد الصبيـة: “سـيدفع لـك رئيسـنا الـذي يحتـاج إلى تـدليك ضعـف السـعر إذا مـا

أتيت معنا”.

يقع المنزل رقم بي-  على طريق رافي، على بعد بضع دقائق فقط سيرًا على الأقدام من نصب مينار
إي باكســتان التذكــاري. وقــد طُلــب مــن كاكــا الذهــاب إلى الــداخل لمقابلــة الرئيــس؛ وهــو رجــل صــغير
يرتـدي نظـارة طبيـة بشعـر مفـروق بعنايـة اسـمه جاويـد إقبـال، وقـد كـانت تلـك آخـر مـرة رأى فيهـا أي
شخص كاكا على قيد الحياة، في حين ذهب شقيقه يبحث عن وظيفة أخرى، وهي طريقة من غير

المألوف أن يعملوا بها.

يُعد ما حدث خلال الأشهر القليلة التالية دراما مزعجة تتضمن قاتلاً متسلسلاً مختلا عقليا ومتلاعبًا،
ولم تستطع تحقيقات الشرطة الفاشلة أن تثبت جرائمه بشكل قاطع (على الرغم من اكتشاف بقايا
بشريـة في منزلـه)، فيمـا كـان الوالـدان المنكوبـات والمدينـة الـتي يسـيطر عليهـا الخـوف يعيشـون الانتظـار

الذي لا ينتهي لتحقيق العدالة.



كثر من عقدين من إغلاق القضية تزامنًا مع الإصدار عادت قصة جاويد إقبال إلى دائرة الضوء بعد أ
الأخير لفيلم عن حياة العقل الملتوي الذي اعترف بقتل الأطفال والتخلص من أجسادهم عن طريق

وضعهم في خزانات مليئة بالحامض.

وقد نُشر عدد من المقالات ومقاطع الفيديو على الإنترنت مع أجزاء من المعلومات الجديدة في الأشهر
القليلــة الماضيــة؛ حيــث يحــاول الصــحفيون والمــدونون تجميــع مقــالات القتــل المتســلسل الــتي تشبــه
بشكـل صـا عمليـات القتـل المتسلسـلة سـيئة السـمعة المعروفـة باسـم نيثـاري والـتي جـرت في الهنـد

المجاورة.

كــان المــدلك الشــاب مــن بين مائــة ضحيــة للقاتــل المتســلسل، الــذي اعتــدى عليهــم بشكــل منهجــي
وخنقهــم قبــل أن يضــع أجســادهم في أحــواض مــن الحمــض، حيــث تضعــه العديــد مــن المواقــع
كثر القتلة المتسلسلين احتقارًا في القرن الماضي، إذ لا تُعد قصته مجرد الإلكترونية بجانب بعض من أ
كثر شرائحه ضعفًا: قصة عقل مريض مضطرب، بل هي أيضًا لائحة اتهام لمجتمع فشل في رعاية أ

الأطفال.

ليس بلدًا للأطفال
كل سنة؛ يهرب آلاف الأولاد من منازلهم في باكستان، لينتهي الأمر بمعظمهم في الشوا، مجتمعين
في الليل، سويًا بالقرب من القمامة، ويتناولون كميات كبيرة من الهيروين أو صمد بوند، وهو مادة

لاصقة متعددة الكلوروبرين مسببة للإدمان تُباع في المتاجر.

لا يقدم معظم الآباء بلاغات عن المفقودين لدى الشرطة لأنهم عادة ما يُقابلون بالرفض؛ حيث قال
مسؤولو الشرطة لوالد مجيد: “ابحث عنه عند أقاربك”.

في السـنوات الأخـيرة؛ أدت سلسـلة مـن الاعتـداءات الوحشيـة وقتـل القـاصرين إلى وضـع السـلطات
الباكســتانية علــى حافــة الهاويــة؛ حيــث يقــول نشطــاء حقــوق الأطفــال إن الشرطــة لا تأخــذ مســألة

ية التلفزيونية. الأطفال المفقودين على محمل الجد إلا بعد أن تُروج لها القنوات الإخبار

ومع وجود أسر كبيرة لإطعامها، عادة ما يتخلى الآباء عن البحث عن طفلهم المفقود بعد بضعة أيام
يارة المستشفيات والمشا، رغم أملهم الدائم في سماع طرق على الباب في يوم من الأيام ورؤية من ز

طفلهم على عتبة الباب.

لقد كانت سنة  سنة صعبة بالنسبة للباكستانيين؛ ففي أيار/ مايو من تلك السنة، استولى
الــدكتاتور العســكري الجــنرال برويــز مــشرف علــى الحكومــة بعــد الانقلاب، وكــان الاقتصــاد يعــاني مــن
العقوبـات الأمريكيـة المفروضـة في أعقـاب التجـارب النوويـة الـتي أجراهـا الجيـش قبـل سـنة، وقـد كـان
الشباب قلقين بشأن خطأ سنة  (المشكلة البرمجية الخاصة بإدخال سنة  إلى أنظمة

الحواسيب والبرامج).



ير عن الأطفال المفقودين متدنية للغاية في قائمة الأولويات. ولذلك، بالنسبة للشرطة؛ كانت التقار
فقد أثار وصول رسالة من شخص زعم أنه قتل  من الفتيان الهاربين إلى مكتب شرطة لاهور في

أواخر نوفمبر / تشرين الثاني، الكثير من الشكوك.

ذهب طارق كامبو، نائب مدير الشرطة (DSP) – وهو ضابط متوسط الرتبة – على مضض إلى
العنـوان الـذي أرُسـلت منـه الرسالـة:  بي- شـا رافي، وهـو نفـس المكـان الـذي اختفـى فيـه المـدلك

الشاب.

تكشـف السـجلات العامـة لمـا حـدث في المنزل في ذلـك اليـوم عـن عـدم اسـتعداد الشرطـة للتعامـل مـع
المتلاعــب الــرئيسي، فقــد كــان إقبــال في المنزل، ولكــن عنــدما اســتجوبته الشرطــة بشــأن الرسالــة، بــدأ
يتصرف بشكـل مُريـب، وقـد أخـ في إحـدى اللحظـات بنـدقيته وهـدد بـإطلاق النـار علـى نفسـه إذا لم

يُترك وحده.

لم تعتقله الشرطة؛ ولم يكلفوا أنفسهم عناء الذهاب إلى داخل المنزل المكون من ثلاث غرف نوم، والذي
بُني مثل دمية ماتريوشكا الروسية التي تكون فيها إحدى الغرف داخل الأخرى، وغادر كامبو ليترك

إقبال مُحتفظا بسلاحه المرخص.

كــان يجــب علــى الشرطــة أن يتعرفــوا علــى إقبــال. فخلال العقــد الــذي ســبق هــذه الحادثــة قُــدمت
شكايتان ضده بشأن اللواط تتعلق بأولاد قصر، وقال كامبو لرؤسائه: ” إن هذا الرجل مجنون، لا

يمكن أن يكون قاتلاً لمئة طفل”.

إلى أين ذهب؟
كان لدى إقبال، البالغ من العمر وقتها  عامًا، شعور مبالغ فيه بأهميته؛ إذ يتذكر معارفه أنه كان
ــوقت الحــالي ــه يشعــر في ال ــبيروقراطيين، ولكن ــاهي بعلاقــاته المزعومــة مــع السياســيين وال ــم التب دائ
بالإحباط لأن الشرطة لم تأخذه على محمل الجد، وهو شعور مشابه للرفض الذي تعرض له عندما

كان طفلاً، عندما لم تقبل عائلته اختلافه عن الأولاد الآخرين.

وأشــار ضيــاء الحــق، شقيــق إقبــال، إلى أنــه كــان إذا مــا أراد أي شيء، يهــدد بإيــذاء نفســه حــتى يلين
والدهما: “لقد كان عنيفًا وغريب الأطوار، وكان يسبب الكثير من المتاعب لوالدينا”.

مــع عــدم أخــذ الشرطــة لــه علــى محمــل الجــد؛ أرســل إقبــال نفــس الرسالــة بالبريــد، إلى جــانب صــور
العشرات من الأولاد، إلى مكتب جانغ، أشهر الصحف الباكستانية الناطقة باللغة الأردية. وقد وصل
المغلـف الثقيـل علـى مكتـب محـرر قسـم الجرائـم في الصـحيفة جميـل تشيسـتي الـذي قـال في مقابلـة
ــه يمكــن أن يكــون هنــاك ــات الظــرف، اعتقــدت أن حديثــة علــى يوتيــوب: “بعــد الاطلاع علــى محتوي

احتمالان: إما أن يكون أحدهم يحاول توريطه، أو أن هذا الرجل فعل ذلك بالفعل”.

https://www.youtube.com/watch?v=mSurkWqWmQs


كانت الرسالة، المكتوبة باللغة الأردية، بمثابة اعتراف بسلسلة من جرائم القتل الوحشية وصف فيها
إقبال كيف خنق الأولاد وأذاب أجسادهم بالحمض، وأورد في الرسالة أسماءهم وعناوينهم وحتى
وصف التفاصيل الدقيقة، مثل أشكال وجوههم ونوع الصنادل التي كانوا يرتدونها؛ وأجزاء الجسم
كثر من غيرها. وكشف كم كلفه شراء الحمض، والوقت الذي يستغرقه ليحلّل الجسم التي أثارته أ

ومن ساعده.

كبر من عدد ضحايا صموئيل ليتل، القاتل إذا كان ما قاله بالفعل صحيحًا، فإن عدد ضحايا إقبال أ
كبر عدد من الضحايا في أمريكا الذي قتل  امرأة. المتسلسل صاحب أ

إذا كان من المقرر نشر القصة، كان من المهم أن تتحقق الصحيفة من المنزل الذي ادعى إقبال أنه ترك
أدلة فيه.

وجــد نشيشــتي وزميلــه المنزل ذو العنــوان  بي رافي رود في نهايــة شــا مســدود؛ حيــث كــان يشبــه
الآلاف من الأبنية المماثلة في لاهور ذات الجدران من الطوب المكشوفة والأبواب الخشبية. كان المنزل
يبًــا قــابلاً مهجــورًا ومغلقًــا، ولم يكــن أحــد هنــاك، وكــان الجــدار الأمــامي الــذي يبلــغ ارتفــاعه متريــن تقر
للتسـلق، لـذا تسـلقه الصـحفيان، وعـثرا في الـداخل علـى حاويـات بلاسـتيكية زرقـاء اللـون وحـزم مـن
يبــة معلقــة في الملابــس والأحذيــة؛ تمامًــا كمــا وصــف إقبــال في رســالته، وكــانت هنــاك رائحــة كريهــة غر

الهواء.

أزالوا غطاء إحدى الحاويات وشموا فجأة رائحة لاذعة، فقد كان هناك داخل الحاويات ما يبدو أنه
ــد، وهــي مــادة كيميائيــة ــة نصــف متحللــة ضمــن سائــل تفــوح منــه رائحــة الفورمالديهاي ــا بشري بقاي

https://www.npr.org/2020/12/31/951918219/samuel-little-the-nations-most-prolific-serial-killer-dies-at-80


تســتخدم لحفــظ الجثــث، فاتصــلت الصــحيفة بعــائلات بعــض الأولاد المفقــودين الذيــن ســجل إقبــال
كــد مــن أن الأولاد في عــداد المفقــودين عنــاوينهم بدقــة في مذكراتــه وأوردهــا في رســالته، عنــدما تــم التأ

بالفعل، قرر الصحفيون أن لديهم أدلة كافية لكتابة مقالة.

في اليــوم التــالي،  كــانون الأول /ديســمبر، طبعــت صــحيفة جــانغ المقالــة علــى صــفحتها الأولى تحــت
عنوان “ادعاء بقتل مائة طفل”، ونشرت الصحيفة أسماء الضحايا إلى جانب صور  من القتلى،
كثــير منهــم بابتسامــات تملأ وجــوههم، وعمّــت الفــوضى وانتــشر الغضــب بمجــرد أن ســمع النــاس

بالقضية.

تم إحضار حزم الملابس والأحذية التي تم العثور عليها في منزل إقبال إلى مركز الشرطة للتعرف عليها.
ومع انتشار الخبر؛ ملأ الآباء الحزينون الغرفة التي يوجد فيها الأدلة، وصرخت الأمهات عندما تعرفن
على القمصان والشلوار (القمصان والسراويل) الخاصة بأولادهن المفقودين، وشتم الآباء أنفسهم

لفشلهم في حماية أطفالهم وأقسموا على الانتقام.

كثر من عشرة علب بلاستيكية من منزل إقبال تحتوي وصادرت الشرطة برميلين كبيرين زرقاوين وأ
على مزيج من أحماض الهيدروكلوريك والكبريتيك، كما وجد المحققون جذعًا بشريا داخل إحدى
البراميــل الزرقــاء، ووجــدوا في برميــل آخــر قــدمين مبتــوريتين مــن عنــد الكــاحلين ووركًــا مقطوعًــا مــن

الخصر.

وأشار الطبيب الشرعي إلى أن أجزاء الجسم كانت متحللة بشدة ويصعب فحصها. ومع ذلك؛ قال
ــتراوح أعمــارهم بين  و ســنة، وكــان حــول أحــدى إن هــذه الأجــزاء تعــود إلى الصبيــة الذيــن ت



القدمين سوار كاحل (خلخال)؛ تمامًا مثل الذي كان يرتديه كاكا في الليلة التي شوهد فيها آخر مرة
مع جاويد إقبال.

كياسًا مليئة بالشعر البشري من منزل إقبال حيث كان الشعر في كل مكان: على وجمعت الشرطة أ
المشط، على قضيب حديدي، على الأواني، على الأرض، على السرير، وفي الإبريق. (يمكن أن يستغرق

الشعر أسابيع ليذوب تمامًا في الحمض).

مــع انطلاق الصــحفيين الأجــانب إلى لاهــور، واجــه محققــو الشرطــة مضايقــات مــن الحكومــة لإنهــاء
القضية بسرعة. كان لديهم إقرار بالذنب والأدلة، لكن جافيد إقبال – الذي، مثل القاتل الأمريكي

المتسلسل دينيس رايدر، استغل الشرطة والصحفيين – لم يتم العثور عليه في أي مكان.

https://www.youtube.com/watch?v=eLAH3uNmtjA&feature=youtu.be




الصبي الذي يحمل سرا
بعد عدم قدرتها على تحديد موقع إقبال، ألقت الشرطة القبض على أقاربه وأصدقائه وذلك عندما

بدأ ماضيه المظلم والمعقد بالتكشف.

ينحــدر إقبــال مــن عائلــة كــبيرة مكونــة مــن خمســة أشقــاء وأربــع شقيقــات. كــانوا يعيشــون في شــا
ــابيب برانــدريث، وهــو حــي تجــاري قــديم في لاهــور؛ حيــث كــان والــدهم يمتلــك شركــة لصــناعة الأن
الفولاذية واسمها محمد علي وأولاده، ووفقًا لمعايير الطبقة المتوسطة في المنطقة؛ كانت الأسرة ميسورة

الحال.

قــال عــويس ضيــاء، ابــن شقيــق إقبــال لـــ”تي آر تي وورلــد”: “كــان لــدينا عــدة عقــارات ومخــازن ومبــاني
وأراضي. الكثير من الناس في لاهور يسمعون محمد علي وأولاده”.

كانت عائلة علي من الأتباع الشديدين للأولياء الذين تنتشر مزاراتهم في مقاطعة البنجاب، كما آمنت
بالمعالجين الدينيين ونبوءاتهم.

منذ سنه المبكرة، كان إقبال قارئًا نهمًا، وكان يحتفظ باليوميات ويكتب في المجلات، وكان دائمًا يثير
الضجيـج في المنزل وكـان يتشـاجر مـع أقرانـه في الحـي. كـان يتصرف بطـرق يصـعب تفسيرهـا في بعـض

الأحيان.

يقول ضياء الحق، شقيق إقبال: “يدخل جافيد أحيانًا في حالة من النشوة. في بعض الأحيان؛ كان
يوقظ الجميع في منتصف الليل ويطلب منا الوقوف خلفه. كان الأمر كما لو أن الروح قد استحوذت

عليه، أعتقد حقًا أنه كان ممسوسًا عندما كان طفلاً”.

لكـن إقبـال كـان في الواقـع مثليًـا، وهـي حقيقـة رفضـت أسرتـه المسـلمة المحافظـة الاعـتراف بهـا، لكنهـا
حقيقة يعرفها كل من حوله. فبعد سنوات؛ كتب إقبال أن معالجًا دينيًا قد حذر عائلته من حدوث

أشياء سيئة إذا أجُبر على الزواج من امرأة.

في السبعينيات والثمانينيات، كان من الصعب على الأفراد – حتى في الولايات المتحدة الليبرالية – أن
يظهروا علانية أنهم مثليين، كما يقول البروفيسور ستيفن هولمز، الذي أمضى سنوات في دراسة القتلة

المتسلسلين العنيفين، وقال لـ “تي آر تي وورلد”: “لقد رفضتهم أسرهم، وقد تم نبذهم تمامًا”.

بالنسبة لإقبال، لا بد أن هويته كرجل مثلي الجنس قد بدأت في النمو والتطور مع إدراك أنه لم يتم
قبوله من قبل من حوله، كما يقول هولمز.

لكن مع مرور الوقت؛ يقول جيرانه وأصدقاؤه إنهم بدأوا في رؤية نظرات من شيطان شرير في وجهه،
فعندما كان في العشرينات من عمره، بدأ في إظهار صفات المتحرش بالأطفال الذي كان يحب الأولاد

البالغين.



الحياة والأكاذيب التي عاشها
في أوائــل الثمانينيــات، اشــترى راو نفاســات – الــذي كــان يبلــغ مــن العمــر  عامًــا في ذلــك الــوقت –
 وبعض أصدقائه في الصف السادس من مدرسة إف جي في سرغودا، الواقعة على بعد حوالي

كيلومترات من لاهو، نسخة من مجلة الطاهر من كشك على جانب الطريق.

كانت تفصلهم عن خدمات البريد الإلكتروني وبرنامج إم إس مسينجر والدردشة عبر الإنترنت العديد
مــن ســنوات، وكــان النــاس ينــشرون أســمائهم وأعمــارهم وعنــاوين منــازلهم في المجلات للعثــور علــى
أصدقاء مراسلة حيث كانت كتابة الرسائل وسيلة لمقابلة أشخاص جدد، وهكذا بدأ نفاسات وبعض

الأولاد من سرجودا بالتواصل مع جاويد إقبال.

قال نافسات لـ”تي أر تي وورلد”: “كان يكتب عن اهتمامه بجمع الطوابع وكيف كان يريد استبدالها”.
كان إقبال متملقًا وماهرًا بالاقناع.

“أتذكر أنه كان يكتب بأقلام ملونة – أخضر وأزرق وأصفر. كانت رائحة رسائله طيبة، وكأنها قد تم
رشها بالعطر”.

شجع إقبال الأولاد على مشاركة صورهم من خلال تقديم مكافآت مغرية لهم، “لقد أرسل ورقة
يارته. أراد أن يشارك صوره نقدية بقيمة  روبية مع رسائله لإغرائنا بمشاركة صورنا وطلب منا ز

الخاصة أيضًا”.

في حي براندريث رود، كان إقبال يكتسب شهرة كمفترس للأطفال، وكانت عائلته تكافح للتعامل مع
الشكاوى المتزايدة بشأن سلوكه المشتهي للأطفال.

قــال رضــوان بــاجوا، الــذي نشــأ في حــي إقبــال: “كــان سرا معروفًــا، وكــان الجميــع يعلــم أنــه يتحــرش
بالأولاد الصغار”.

كثر جرأة وعنفًا، ولم يعد يبحث عن علاقات توافقية. في سنة ؛ مع مرور الوقت؛ أصبح إقبال أ
استد طفلاً في التاسعة من عمره إلى منزله واعتدى عليه.

تم تقديم شكوى ضده باللواط، لكنه قام برشوة الشرطة والوالدين لإسكاتهم، وضع هذا الحادث
يــع مــيراث يقًــا مختلفًــا عنــه، لذلــك بمجــرد توز إســفينًا بينــه وبين إخــوته الذيــن أرادوا أن يســلكوا طر

الأسرة، حصل إقبال على مبلغ ضخم.

أصبحت قصة حياة إقبال غريبة منذ ذلك الحدث، فقد قام ببناء منزل وافتتح ورشة حدادة خاصة
يبًــا مــن الأولاد دون الســن القانونيــة، ومعظمهــم مــن الفــارين مــن بــه، وكــان جميــع مــوظفيه تقر

عائلاتهم.



في هذا السياق؛ يقول ضياء الحق: “لقد أحب هؤلاء الأولاد كثيرًا”، فقد قدم لهم الطعام والسكن
ــة إلى مــوري، وهــو منتجــع في ي ــا مــا كــان يأخذهــم في رحلات بر ــدة وغالبً واشــترى لهــم ملابــس جدي

الشمال. وكان ساجد أحد الأولاد، الذي أصبح أحد مساعديه الموثوق بهم.

من بعض النواحي، يشبه سلوك إقبال سلوك جون واين جاسي، القاتل المتسلسل الذي اغتصب
ــا في الولايــات المتحــدة في الســبعينيات؛ حيــث كــان جــاسي يــدير عملاً للبنــاء كــثر مــن  شابً وقتــل أ

ووظف أيضًا شبانًا؛ الذين قتل بعضهم لاحقًا.

على الرغم من كونه معروفًا باسم مغتصب الأطفال، إلا أن السلطات لم تمنع إقبال من الانخراط في
أنشطـة تجعلـه علـى مقربـة مـن الأولاد الصـغار، فقـد افتتـح ساحـة ألعـاب فيـديو في متجـر قريـب مـن
منزله، على غرار الذباب الذي ينجذب إلى شراب السكر، كان الأولاد يتدفقون هناك في كامل ساعات

اليوم.

في هـذا الصـدد يتـذكر عـويس، ابـن أخيـه: “لقـد أنفـق ببـذخ علـى الأطفـال. كـان يشـتري لنـا مفرقعـات
ية. حتى أنه بنى أحواض أسماك وحوضًا للأفاعي للترفيه عن أطفال الحي”. نار

الغريب أن إقبال تزوج مرتين، لكن كلا الزواجين انتهيا بالطلاق في غضون بضع سنوات، وله ابنة من



زواجه الأول وابن من الزواج الثاني.

يقول هولمز: “حقيقة أنه تزوج مرتين لا تفاجئني على الإطلاق”، ويضيف: “يخفي الكثير من هؤلاء
الأشخاص  شخصياتهم الحقيقية عن شركائهم وأصدقائهم. من خلال الزواج يحاولون التوافق مع

الجنس الآخر حتى لو كان الأمر عليهم  صعبًا للغاية”.

فيما يتعلق بإقبال؛ كانت عائلته هي التي أجبرته على الزواج، على أمل أن يساعده ذلك على تحقيق
الاستقرار وأن يتوقف عن التسكع مع الأولاد الصغار.

على مر السنين؛ اتهم جاويد مرتين على الأقل باغتصاب صبية ينتمون لعائلات من الطبقة العاملة،
لكنه قام برشوة والدي الضحايا لتجنب تحقيقات الشرطة.

كان إقبال مولعًا بالتباهي بعلاقاته ومدى أهميته. ففي أوائل التسعينيات؛ نشر مجلته الخاصة التي
كانت تحت اسم، “مكافحة الفساد”، والتي عرض فيها مقابلات مع كبار مسؤولي الشرطة.

ويقول الأشخاص الذين عملوا في سوق “الشدباغ”؛ حيث توجد ورشته وقاعة ألعاب الفيديو؛ إنه
حــاول التحــرش بمســؤولين الحكــوميين أيضًــا، فــذات مــرة؛ قــام بتنظيــم ســوق للســلع الرخيصــة
والمستعملة – وهو أمر لا يمكن القيام به بدون رعاية رسمية – ودعا سياسيًا إلى افتتاحه، وهو خالد

سهيل، وهو طبيب نفسي كندي تحدث في كتابه عن حياة إقبال بعنوان “أسطورة المختار”.

تم الإبلاغ عن إقبال مرة أخرى للشرطة في شباط/فبراير  بعد أن استد صبيان من ضريح
داتا دربار الشهير واغتصبهما تحت تهديد السلاح، وتمامًا كما فعل في الجرائم السابقة، تمكن من

الإفلات من العقاب من خلال الرشوة.

في هـذا السـياق يقـول افتخـار مبـارك، المـدير التنفيـذي لمنظمـة البحـث عـن العدالـة، وهـي منظمـة غـير
حكومية مقرها لاهور تعمل من أجل  الدفاع عن حقوق الأطفال: “كانت داتا دربار هي المركز الذي

كان يأوي الأولاد الهاربون للاحتماء من جميع أنحاء البلاد”.

وأضـاف قـائلاً: “لم يكـن الأمـن والمراقبـة علـى مـا هـو عليـه اليـوم، ولم تكـن هنـاك كـاميرات تسـجل أيـن
يذهب الأطفال أو من أخذهم”، لكن ثقة إقبال في قدرته على استدراج ضحاياه القصر كانت موضع

اختبار.

ولادة وحش من جديد
في إحدى ليالي أيلول/سبتمبر بعد بضعة أشهر، استأجر إقبال مدلكًا، ما حدث بعد ذلك كان غامضًا
إلى حـد مـا، لكـن الشرطـة تقـول إنـه اغتصـب الصـبي البـالغ مـن العمـر  عامًـا. وفي منتصـف الليـل؛

هاجم هذا الصبي – بمفرده أو بمساعدة شخص آخر – إقبال، وكسر جمجمته وكسر فكه.



وتعــرض إقبــال للــضرب الشديــد لدرجــة أنــه بقــي في غيبوبــة لمــدة  يومًــا ولم يتمكــن مــن المــشي دون
مساعدة لعدة أشهر. جراء ذلك، تراجعت إيرادات أعماله التجارية وسرعان ما استنفد رصيده المصرفي

بسبب تكاليف علاجه الطبي، والذي شمل الجراحة.

في ذلك الوقت؛ انتقل إقبال إلى منزل أصغر بكثير على طريق  ب-رافي مع والدته المسنة التي اعتنت
به أثناء شفائه.

وحسب أقوال إقبال؛ فإن وفاة والدته بعد بضعة أشهر، بينما كان لا يزال يكافح من أجل الوقوف
علـى قـدميه، تركتـه  متعطشـا إلى الانتقـام، وكتـب في مذكراتـه: “قـررت أن أجعـل مائـة أم تبـكي مثلمـا

بكت والدتي على ألمي”.

بين تموز/يوليــو، وكــانون الأول/ديســمبر ، اســتخدم إقبــال المــوظفين الشبــاب الذيــن عملــوا
وعــاشوا معــه – بمــا في ذلــك ساجــد – لجــذب المــراهقين إلى منزلــه، حيــث اعتــدى عليهــم بعــد ذلــك

وخنقهم بسلسلة معدنية.

بعد أن تعافى من إصاباته، بدأ بفضول يشير إلى نفسه بصيغة الماضي، حيث كتب في مذكراته: “لقد
قُتلت في تلك الليلة عندما تعرضت للهجوم”، وكانت تلك الإشارة إلى “مقتله” موضع نقاش بين

الأشخاص الذين درسوا قضيته.

في سياق متصل، أوضح فيصل نجيب، محامي الدفاع عن إقبال أن الأمر يتعلق بحقيقة أنه لم يعد
يشعــر أنــه رجــل بعــد دخــوله المســتشفى، وأضــاف نجيــب لـــ”بي بي سي أوردو”، الــتي نــشرت في كــانون

الأول/ديسمبر الماضي قصة عن حياة إقبال: “أعتقد أنه أصبح عاجزًا جنسيا”.

كثر وحشية فيه بعد أن أصيب بعجز جزئي. في هذا الشأن، ربما أدى هذا الحادث إلى ظهور مفترس أ
يقول هولمز: “عندما نتحدث عن الانفصام في شخصية هؤلاء الأفراد، تتغير شخصياتهم، ينتقلون من
كــونهم شخصًــا يلمــس الطفــل ويعتقــد أنــه يفعــل شيئًــا مميزًا، إلى شخــص يهــاجمهم بشراســة”،
ويضيف: “يبدو أن الهجوم عليه أدى بالفعل إلى انقسام شخصيته. فالضرب الذي تعرض له، غيرّ

شخصيته وخياله”.

وصنف هولمز؛ الذي نظر في قضية إقبال بعد أن تواصلت معه تي أر تي وولد، إقبال ليس فقط على
أنه معتدي  جنسي على الأطفال بل على المراهقين وقاتل؛ وهو أندر نوع من الحيوانات المفترسة:

شخص يسعد بالسيطرة على الأطفال وقتلهم.

كـــان إقبـــال، طـــوال الـــوقت، يظهـــر ســـمات وجـــوانب مـــن شخصـــيته تشبـــه تلـــك المرتبطـــة بقتلـــة
متسلسلين؛ حيث كان يلتقط صورا ويحتفظ بمذكرات تحتوي على أوصاف مفصلة لضحاياه وكيف

التقى بهم، وقد قام المتحرش بالأطفال ويستلي دود بالأمر ذاته قبل القبض عليه وإعدامه لاحقًا.

عنــدما بــدأ النــاس في التســاؤل عــن ســبب قيــام إقبــال بتوظيــف الأولاد الصــغار فقــط في ورشتــه أو
الاحتفاظ بهم كمساعدين في منزله، كان يقول إنه كان يقدم معروفًا للأطفال الهاربين وأنه يحبهم.



يقول هولمز: “يتحرش معظم مغتصبي المراهقين بالأطفال ويعتقدون أنهم يتشاركون مع ضحاياهم
في جوانب مميزة؛ فهذه هي الطريقة التي يبررون بها   أفعالهم لأنفسهم نفسيًا وذاتيًا”.

ويُعــد إعلان أنفســهم كقتلــة متسلســلين كمــا فعــل إقبــال مألوفًــا بين القتلــة المتسلســلين، فإدمونــد
كيمبر، الذي قطع رأس والدته، سلم نفسه في النهاية إلى الشرطة قائلاًً إنه سئم من جرائم القتل، في
البدايـة لم يأخـذه ضبـاط الشرطـة علـى محمـل الجـد وكـانوا يمزحـون بـل ويـدخنون معـه؛ حيـث يقـول
هــولمز: “مــا يحــدث هــو أنهــم يقتلــون ويقطعــون الــرؤوس، وبعــد فــترة لا يتبقــى لهــم ســوى شعــورهم

المفرط بالعار، وهذا على الأرجح ما حدث عندما ذهب إلى الصحيفة”.

أنا قاتل المائة طفل



يبًا؛ ظهر إقبال في مكتب صحيفة جانغ ليلة التاسع والعشرين من وبعد أن ظل هاربًا لمدة شهر تقر
كانون الأول /ديسمبر؛ قبل يومين من احتفالات الألفية الجديدة.

وقد ذُهل رجال الشرطة، الذين كانوا يواجهون ضغوطًا شعبية بسبب فشلهم في اعتقاله؛ حيث كان
المحققون قد قبضوا بالفعل على الموظفين المراهقين الذين ساعدوا في استدراج ضحاياه، لكن إقبال



استمر في التهرب من الاعتقال، مختبئًا بين الفقراء (الزهّاد الرحل) في ضريح خا العاصمة إسلام
أباد.

كــان اســتسلام جافيــد مســتوحىً بالضبــط مــن ســفاحي هوليــوود؛ حيــث دخــل إلى مكتــب اســتقبال
الصحيفة مرتديًا نعلاً باليًا، ولحيته استطالت لعدة أيام، وملابسه ملطخة بالغبار، وأخبرهم بهدوء:
“أنا جافيد إقبال.. قاتل المائة طفل”، وتحدث إلى الصحفيين لمدة ساعة  قبل تسليمه إلى الشرطة،
لاً لهم كيفية ارتكابه جرائم القتل والتخلص من الجثث، وقد سُجلت تلك المقابلة واستخدمت مفص

فيما بعد كدليل ضده في المحاكمة.

وقد كانت محاكمته، التي جرت تحت تغطية إعلامية مستمرة، قضية رأي عام؛ حيث كانت المحكمة
غالبًــا مــا تكــون مكتظــة بالنــاس حــتى آخرهــا، وقــد اســتمر الآبــاء طــوال شهــر كــانون الأول/ديســمبر في
القــدوم مــن المــدن المختلفــة في جميــع أنحــاء البلاد إلى لاهــور للتعــرف علــى ملابــس وأحذيــة أولادهــم

المفقودين.

ووصلت حالة الغضب العام إلى حد اضطرت معه الشرطة إلى اصطحاب إقبال إلى المحكمة تحت
كثر من عشرة من ضباط الشرطة خوفًا من أن يقوم الآباء بإعدامه دون محاكمة. حراسة أ

ورُفعت محاكمة إقبال أمام محكمة القاضي “الله بكش رانجها”، الذي أوضح منذ البداية أنه يريد
إنهـاء القضيـة بسرعـة، وقـدّمت الشرطـة اتهامـات بالقتـل ضـد إقبـال كمشتبـه بـه الـرئيسي، إلى جـانب

ثلاثة من موظفيه وهم ساجد، ومحمد نديم ومحمد صابر وكلاهما قاصر.

وقدمت الشرطة الاعتراف الذي حصلت عليه من إقبال، إلى جانب الرفات البشري الذي كان بالكاد
يمكن التعرف عليه لاثنين على الأقل من الضحايا الصغار؛ ولكن من أجل إدانته، احتاج الادعاء إلى

عشرات الشهود، إلا أن إقبال لم يترك ناجين للشهادة ضده.

ٍ
وقد عينت المحكمة برهان معظم، المحامي الجنائي البالغ من العمر  عامًا في ذلك الوقت، كمدع
 للمحاكمة، والذي يقول: “في البداية، تساءلت مثل أي شخص آخر، كيف قتل رجل الكثير من

ٍ
خاص

الأطفال في مدينة مثل لاهور دون أن يلاحظه أحد”.

لم يكن لدى محامي الدفاع عن إقبال والمتهمين الآخرين فرصة تذكر ضد هذه
المجموعة الكبيرة من الأدلة، وقد حاولوا إحداث ثغرات في أدلة الادعاء

،
ٍ
يستطيع جيل كامل من الباكستانيين أن يتذكروا صورة إقبال منذ وقت محاكمته؛ ذو سلوكٍ هادئ

 مشذب، ونظاراتٍ مربعة وسترة رمادية.
ٍ

 ممشطٍ بعناية، وشارب
ٍ
وشعر

يقول معظم: “كان جافيد إقبال متلاعبًا بشدة، فقد كان يعرف كيف يستغل الظروف لمصلحته”.

وكـان إقبـال يعلـم جيـدًا أن هـذه القضيـة كـانت رفيعـة المسـتوى وأن الشرطـة لـن تجـرؤ علـى التعـدي



عليه مثل المجرمين الصغار الآخرين، حتى أنه انتابته نوبات غضب في المحكمة – نوبات الغضب التي
يبًا-. يمكن اعتبارها مثيرة للسخرية تقر

وبالنسبة لشخص يواجه تهمة قتل  طفل، فقد بدا إقبال مرحًا بشكل غير عادي في المحكمة،
حيث يقول برهان متذكرًا: “ذات يوم طلب من القاضي أن يأمر مسعود عزيز، وهو ضابط شرطة

مخيف، بإحضار سترة له لأنه شعر بالبرد”.

ويضيف قائلا: “في مرة أخرى، جعل القاضي يدفع ثمن نان شانا (طبق من الحمص بالكاري) لأن
الطقس كان لطيفًا، وظل القاضي يهاوده”.

كـثر مـن  شاهـدٍ، بينهـم عـشرات مـن أقـارب وعلـى مـدار الأسـابيع الأربعـة التاليـة، قـدم الادعـاء أ
الصبية المفقودين، كما تمكنت الشرطة من العثور على سائق العربة التي استخدمها أحد موظفي
إقبال لنقل براميل حمضية إلى نهر للتخلص منها، كما كان لديهم أيضًا شهادة من بائع متجول رأى

اثنين من الأولاد المفقودين مع موظفي إقبال الموثوقين بهم قبل اختفائهم.

بعض الآباء لم يتعرفوا على ملابس أطفالهم فحسب، بل شاركوا أيضًا تفاصيل لم يكن يعرفها غيرهم
حول هذه الملابس، ففي أحياء الطبقة العاملة في جميع أنحاء البلاد، تقوم النساء بخياطة ملابس

أطفالهن بأنفسهن.

ولكن بعد أيام قليلة من بداية المحاكمة، تراجع إقبال عن اعترافه، وزعم محاموه أنه ادعى تنفيذ
عمليات القتل فقط لتسليط الضوء على قضية الأطفال الهاربين، وأما الملابس والأحذية فقد تم

شراؤها من سوق للأغراض المستعملة، فيما لم تكن تحقيقات الادعاء والشرطة خالية من الثغرات.

فضابط الشرطة طارق كامبو الذي أرُسل لأول مرة للتحقيق في منزل إقبال، لكنه غادر دون أن يكلف
م بقتل رجل يدعى إسحاق بيلا، الذي كان صديقًا لإقبال، وكانت

ِ
نفسه عناء النظر إلى الداخل، اته

الشرطة قد قالت إن بيلا انتحر بعد أن قفز من نافذة الطابق الثالث لمبنى الشرطة حيث كان يجري
اسـتجوابه، لكـن التحقيـق وجـد أن بيلا تعـرض للتعذيـب، وتـم إيقـاف كـامبو وعـدد قليـل مـن ضبـاط

الشرطة الآخرين عن العمل.

كما أن أجزاء الجثث التي تم العثور عليها في البراميل البلاستيكية تم فحصها من قبل خبير الطب
الشرعي فقط، وبما أن أول مختبر للحمض النووي في باكستان لم يُنشأ حتى سنة ، فلم يكن

كثر شمولاً للحمض النووي يربط رفات الأولاد المفقودين بعائلاتهم. بالإمكان إجراء تحليل أ

كثر من شهر بقليل، كان القاضي رانجا يجري خلالها إجراءات المحاكمة كل يوم واستغرقت المحاكمة أ
يبًا تحت تغطية إعلامية مستمرة. تقر

تى يومنا هذا، يصر شقيق إقبال ومحاميه على أنه لم يقتل أحدًا، يقولون إنه
قام ببناء قصة، وز الأدلة وخدع المحققين فقط لكسب الشهرة والدعاية



وفي النهاية، لم يكن لدى محامي الدفاع عن إقبال والمتهمين الآخرين فرصة تذكر ضد هذه المجموعة
الكـبيرة مـن الأدلـة، وقـد حـاولوا إحـداث ثغـرات في أدلـة الادعـاء، فعلـى سبيـل المثـال، تسـاءل محـامي
الدفاع فيصل نجيب، عن سبب عدم سماع أي من جيران جافيد أو رؤيتهم أي شيء عند اختفاء
صـبي في سـن المراهقـة تلـو الآخـر داخـل المنزل، لكـن الـدفاع لم يسـتطع أبـدًا العثـور علـى أي مـن الأولاد

المفقودين حيا.

كثر من شهر بقليل وفي  آذار/مارس سنة  أنهى القاضي رانجها جلسات الاستماع – بعد أ
من بدء المحاكمة -، وأعلن حكمه، الذي كان عاطفيًا بشدة.

 عديدة؛ حيث حكم القاضي بإعدام
ٍ
لقد كان حكمًا غير مسبوق انتهك الحقوق الدستورية من نواح

إقبــال وساجــد في منــارة باكســتان، وأن جثتيهمــا ســتُقطع إلى  قطعــة وتــذاب في حــامض أمــام
عــائلات الضحايــا، ويقــول معظــم، المــدعي العــام: “كــان ذلــك مبالغًــا فيــه، فقــد انتهــك الحكــم بعــض

قوانين حقوق الإنسان”.

تم إرسال إقبال وساجد إلى سجن كوت لخبات شديد الحراسة، وحتى هناك، فإن إحساس إقبال
المتضخــم بأهميتــه لم يتلاشى أبــدًا؛ حيــث أصر علــى أن قضيتــه قــد حظيــت بأهميــة شديــدة لدرجــة أن

منظمة غير حكومية أجنبية مستعدة للدفاع عنه.

وبينما كان ينتظر الإعدام، أخبر إقبال خالد سهيل الطبيب النفسي والمؤلف الكندي، أن الله اختاره
لهـدف خـاص، ونقـل خالـد في كتـابه عـن إقبـال قـوله: “انظـر هنـا، بين حـاجبي سـترى علامـة، معظـم
النـاس إمـا لـديهم مساحـة فارغـة أو شعـر يربـط الحـاجبين، ولكـن أنـا لـدي ثلاثـة نتـوءات، إنهـا نجمـة،

علامة خاصة من الله”.

وبعــد ســنة مــن إدانتهــم، قــام إقبــال وأحــد مساعــديه الــذي يــدعى صــابر بانتحــار مــزدوج في زنزانــات
سجنهم، والتي كانت بجوار بعضها البعض؛ حيث قالت الشرطة إنهم استخدموا قمصانهم كحبال

لشنق أنفسهم.

ويشتبــه محــامي إقبــال وعــائلته في أن الشرطــة قتلتهــم لأن إقبــال أراد تســمية بعــض كبــار المســؤولين
الحكوميين الذين حضروا حفلاته وأساؤوا معاملة الأطفال.

وحتى يومنا هذا، يصر شقيق إقبال ومحاميه على أنه لم يقتل أحدًا، يقولون إنه قام ببناء قصة، وز
م، المدعي العام، لا يصدق أيًا من الأدلة وخدع المحققين فقط لكسب الشهرة والدعاية، لكن معظ
هذا الكلام؛ حيث يقول: “أرني صبيًا واحدًا تم العثور عليه، لا أعرف طفلاً واحدًا عاد إلى والديه، لقد

كثر من  صبي”. كان وحشًا، وأعتقد أنه قتل أ

المصدر: تي أر تي وورلد
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